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  القبلية في المدينة
  ساهمة في تحليل عوائق التمدن بالمجالات الطرفية المغربيةم

  حالة مدينة بني ملال

     

 

  المصطفى أيت يديرد. 
    للتعليم الثانوي مفتش تربوي 

    الحديث والمعاصر دكتوراه في التاريخ
    يةالمغربالمملكة  – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

ووافدة، بعضها  مها، أو في طوبونيمات محليةالمغرب منذ الحقبة القديمة، سواء في الكتابة التاريخية أو ما يقوم مقافي تجذر فكرة المدينة على الرغم من  
بير المؤسساتي والاداري، وما تفرضه ا، فإن تحقيق فكرة المدينة والتمدن، لم تتم إلا بشكل ظاهر، لا تتعدى مستوى التعمندرس، وبعضها لا يزال قائمً 

لثقافية الدوافع الاقتصادية والسياسية لاستعمال المجال، ولم ينفذ إلى مستوى العقليات والذهنيات، في سلوكات الناس وخطاباتهم، وفي أنماطهم ا
بية عامة، يعتبر الامتداد القبلي والعقلية القبلية داخل المدينة أحد أهم العوامل الرئيسة المانعة لتحقق التحول المنشود، إذ إن المدينة المغر  والتفكيرية.
، لتشكل مع  ، لم تتطور من ذاتها، ولكنها نشأت من حاجة سياسية وعسكرية، ابتدأت بالحصن والقصبةدراسةملال التي نناقشها في هذه الومدينة بني 

الجديد  الإطار ل توالي العقود والقرون ملجأ القادمين إليها من قبائل أمازيغية وعربية، عمرت المجال وحملت معها ثقافة البادية والبدو، التي وجدت داخ
أن السلطة السياسية، التي كانت لها  إن مسار تشكل هذه الحاضرة كما خطته سجلات التاريخ، تبرز  ا.مسالك للبقاء والترسيخ، لم تزد مع الوقت إلا تحجرً 

، عملت على استيطان عناصر بشرية ظاعنة متنقلة، اعتادت ثقافة الترحال والخيام، )م١٢ه/٦( رهانات سياسية واستراتيجية ترتبط بسياق وقتها، منذ القرن
القبائل نفسها أمام صعوبات القطع مع العهد الماضي، فلما تغيرت ظروف الوقت، وتغير نمط الانتاج والمعاش، وكان لابد من الاستقرار، وجدت تلك 

نعتقد أن هذه المعضلة، حدّت من فعالية الفكر  ا أنسابه وأجداده كلما دخل في حوار أو صراع مع طرف آخر.ولا ينفك الفرد يشهر هويته القبلية، معددً 
نتاج المادي والفكري الحديث المصاحب لنظام اجتماعي معبر عن عمق المديني، وهويته الموجبة للانصهار وللعقلنة، بما هي قيم جديدة، يعضدها الا

  التحول.
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مَةُ    مُقَدِّ
بـــني مـــلال مدينـــة بالنعـــت، وعنـــد المـــؤرخين بالروايـــة، وأمـــا 
بالدرايــة ومــاجريات التــاريخ فهــي قبيلــة، ليســت قبيلــة بالنســب، 

قليـة العمـل كذلك بالتـدبير وبعلوهم، وإنما هي  فذلك من قبيل ا
  ما هو الباعث على هذا القول؟ .)١(والسلوك

ثمــة مــؤشرات متفاوتــة القيمــة لقيــاس صــوابية هــذا الطــرح 
مــن عــدمها، أمكــن لنــا أن ننتقــي منهــا اثنــين، ونجعلهمــا في ذات 

شـــة تخلـــق بنـــاء الموضـــوع. أولهـــا ملاحظـــات معا الوقـــت أدوات
وممارســة متأصــلان في البــداوة، ا مــؤداه خطــاب ا ذهنيًــاســتفزازً 

ثانيهـا   ور قرنيـة.لتنغـرس في مدينـة ذات جـذ وجدت منافذ يسيرة
بين الأفـراد والزمـر  -بالمعنى الخلدوني – (القبلية) امتداد العصبية

هـذه،  القبليـةوفي كل أشكال التدبير والتفكـير. مسـألة العصـبية 
ا، هـي والتي تشـتغل حولهـا جملـة عناصـر سـنأتي عـلى ذكرهـا تباعًـ

ـــ ـــتي ســـنجعلها مفهومً ـــال ـــاس ا رئيسً ـــه ســـنراقب انحب ـــاء، ب ا للبن
ــــر.الا ــــن وضــــع إلى آخ ــــال م ــــاق والانتق ــــ نعت ــــدة "تاريخيً ا فالقاع

أن الغاية التي تجري إليهـا الحضـارة هـي الانتقـال ا" وسوسيولوجيً 
قــد يتســاءل  عــة المدينــة.مــن طــور الخشــونة البدويــة إلى رقــة ودَ 

اســــتقرت الدولــــة وتمهــــدت فإنهــــا تســــتغني عــــن  إذا ،متســــائل
، فهل لعصبية ابن خلدون مـن بقيـة بعـد ، عصبية القبيلالعصبية

معــــاكس عصــــر ابــــن خلــــدون؟ تســــاؤل وجيــــه لــــولا أن الواقــــع 
للمــــأمول، امتــــد إلى رفــــض فكــــرة التحقيــــب المقترحــــة لتــــاريخ 

"إن الفكر الخلدوني فكـر فلسـفي، والفكـر المغرب جملة وتفصيلا. 
ي الأصـيل يتجـاوز عصـره بمقـدار مـا هـو نتـاج هـذا العصـر الفلسف

نفسه،... يعكـس (الـتراث الخلـدوني) بقـوة وعمـق خبـايا وتفاصـيل 
 أيضًـاأهم وأخطر حقبة من التاريخ العربي الاسلامي... ويعكـس 

ا من جوانـب واقعنـا الـراهن، هـذا الواقـع الـذي تتواجـد ا مهمً جانبً 
طى، والبنيات الجديدة الـتي فيه جنبا إلى جنب بنيات القرون الوس

الكــلام دال ومعــبر، بــل هــو،  ، الحــق أن هــذا)٢(خلقهــا عــالم اليــوم"
ـــــدافع إلى أشـــــكلة الفكـــــرة المطروحـــــة وصـــــميمً  ا، في عمـــــق ال

  والاشتغال عليها وبها في تاريخ بني ملال كمجال طرفي.
ــب المــنهجي،  لنضــف ملاحظــة تأسيســية أخــيرة تتصــل بالجان

القضية المطروحة للنقاش، فبني مـلال، لكن في علاقة بمعرفية 
ألــف نســمة، ذات  مــائتي  الحاضــرة الــتي تجــاوز عــدد ســكانها اليــوم

ــــــ ــــــه غم ــــــق لكن ــــــاريخ عمي ــــــايس ت ــــــا إلى اه الإشــــــارة، أيضً هن
جمـة أمـام كـل  وما تطرحـه مـن مشـاكل  ،الاسطوغرافيا المحلية

أن  ن نافـل القـول كـذلكا يريـد أن يعـرض لـه، مـمـراغب باحـث في
ا في لا تســعفنا كثــيرً  المظــان والوثــائق المنتجــة حــول بــني مــلال 

، طه هـذه الاشـكاليةقبـل بسـ .الجواب عن الاشكالية المطروحـة

ا ببـنى وهياكـل المدينـة وتحديــدً  يتعلــق نؤكـد مـرة أخـرى، أن الأمـر 
عـلى شـكل سـجل زمـني للأخبـار  ولا يتعلق بعرض تـاريخ"التمدن" 

والأحــداث، ومعلــوم أن التطــور الفعــلي للمعرفــة التاريخيــة حــدث 
مــن هــذا البــاب، وهــو الوحيــد الــذي ســيمكن مــن مغــادرة القلعــة 

 ، عــلى (Foucault .M)» ميشــيل فوكــو«العتيقــة للتــاريخ بتعبــير 
يبحـث  اا مونوغرافيـًأساس هذه الملاحظة ليس هاجسـنا مـوجزً 

لــة والمدينــة مــن حيــث أهــم الأحــداث الــتي ميزتــه في مســار القبي
ـــل والمـــدن وكـــذا العلاقـــة مـــع  وعلاقتهمـــا بغيرهمـــا مـــن القبائ

  لسلطة السياسية الحاكمة.ا
 المنطلقــات ســنقيد مناقشــتنا في هــذه عــلى هــذه اتأسيسًــ

  الآتي: الإشكالي بالسؤال  الدراسة
تجليـــات مـــاهي  مـــن القبيلـــة إلى المدينـــة.  بـــني مـــلال 

استمرار البداوة والقبليـة داخـل مدينـة بـني مـلال؟ ومـا هـي 
ــال المتعــثر؟ ــل وتفســير الانتق ــات تحلي سنشــتغل عــلى  ممكن

  هذا السؤال من خلال المحاور الثلاثة الآتية:

  : ɱدن الأطرافأولاً
  )انشغالات في المنهج والموضوع(

قلقـا ناتجـا عـن ملاحظـات  يحمل البحـث في تـاريخ بـني مـلال 
آنية، لكنها بجذور، ولأن التـاريخ نظـر وتحقيـق، فقـد كـان لابـد مـن 
بلـــورة إشـــكالية يســـاهم بهـــا في محاولـــة لاســـتكناه معيقـــات 

مـن المتوقـع أن نخـرج التحول، بقطع النظر عن النتائج الـتي كـان 
. تحول ملازم لكل مجتمـع محـتم عليـه بها هذا من هذه المحاولة

، أو »التضـــامن العضـــوي«إلى » التضـــامن الآلي«مـــن الانتقـــال 
إلى المجتمـــــع  «communauté»بعبــــارة أخـــــرى مـــــن الجماعـــــة 

»Société .« أن مكمـــن التفـــاوت حاصـــل هنـــا، حيـــث لـــم   نعتقـــد
، أبحــاث مواكبــة لصــيرورات الإنســانيةتتبلــور عــلى صــعيد العلــوم 

 كــان حجمــه ومقياســه. مــن هــذا المنظــور فهمنــا أن المجتمــع أيًا 
زـال لمؤسســة اجتماعيــة هــي  الإنســان في بــني مــلال  خضــع ولا يـ

القبيلـــة يعتقـــد ذهنيـــا أنهـــا قواعـــد وقـــوانين لا يمكـــن تغييرهـــا، 
م الــرح«أن هــذا هــو  ا هــي، نــزعموبالتــالي ينبغــي الخضــوع لهــا كمــ

  الذي نشأ فيه العطب.» التاريخي
أربعــة مفــاهيم رئيســة، البنيــة  الدراســةمــدار اشــتغال هــذه 

فهــي تنظــيم واتســاق  )٣(والتحــول والمدينــة والقبيلــة. أمــا البنيــة
ا بين الواقع وظواهره الاجتماعيـة، كمـا أنهـا للعلاقات الأكثر ثباتً 

ــيرً  ــزمن بصــعوبة ويطيــل في عمــره كث ــؤثر في ال ا، فتصــبح واقــع ي
ــ ــأساسً ــاريخ وتعطــل مســيرا ثابتً ــلا حصــر، تمــلأ الت ــال ب ته. ا لأجي

والاستعانة بالبنيات لفهم واقع المجتمع الحضري المـلالي فـرض 
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ومـن  ،الانتقال من الاهتمام بما هو استثنائي إلى ما هو منـتظم
ــنعكس  ــار ي ــاد. هــذا الاختي مــا هــو خــارق للعــادة إلى مــا هــو معت

مبــاشرة عــلى الخيــار التحقيــبي لأي محاولــة بحثيــة في هــذا بصــورة 
تتبــع الظــاهرة الأكــثر ثباتــا والــتي    ، إذ أن البنيــة تفــرض الموضــوع

تتمــــاشى مــــع الأمــــد الطويــــل. وأمــــا التحــــول فهــــو أداة البحــــث 
وموضـــوعه في نفـــس الوقـــت وهـــو الكاشـــف عـــن حـــدود حركـــة 

وحــدة  فسـنعتبرها )٤(التطـور ونقـط الانعـراج، وبخصــوص القبيلـة
لا تتحــدد فقــط بــروابط الــدم والقرابـــة بــل بأشــكال رمزيــة مـــن 
التحالفـــات والـــولاءات والانتمـــاءات، بالنظـــر إلى بنيـــة المجتمـــع 
فإنهـــا اعتـــبرت ضـــرورية في مســـار تطـــوره، صـــارت في كثـــير مـــن 
المراحــل نحــو التفكــك لكنهــا لا تلبــث أن تحُــيى وتتجــدد، إمــا مــن 

تشكل الإطـار الأنسـب للضـبط ا من خارجها، مادامت  ذاتها وغالبً 
 لـــه وظـــائف عضـــويًا  اكائنًـــ  ا المدينـــة باعتبارهـــاأخـــيرً والـــتحكم. و

وحاضن لممارسـات الأفـراد والجماعـات، كمـا أنهـا لا تتحـدد فقـط 
 واجتماعيـا بالمعـنى بمعيار كمي بل بما تنـتج وتسـتهلك اقتصـاديًا 

  الذي حفر في أصول المدينة وتراكمات معانيها قبل أن  فيبري"ال"
تســتقر عــلى حالــة وظيفيــة معينــة. والمدينــة ليســت إلا الإطــار 
المؤســـس للتمـــدن، إذ يكـــون الهـــدف حينهـــا هـــو تحقيـــق مـــا في 

أنـه  ميـة الفكـر، بهـذا الصـدد يلاحـظالبشر مـن قـوة كامنـة عـلى تن
تعــذر كليــا الحــديث عــن الثــاني يبغيــاب الشرــط الأول (المدينــة) 

  (التمدن).
ــني مــلال  ــاريخ ولكــن في  إن ب ــد الت ــيس في ربائ ــة ل ــدَّت قبيل عُ

ا مــع واقــع الكتابــة التنظــيم، وهــذا التصــنيف لــم يكــن إلا تســاوقً 
التاريخيـــة واتجاهاتهـــا في لحظـــات معينـــة مـــن البحـــث في تـــاريخ 
المغــرب عامــة، فهــو قــول تقليــد وبالتــالي مبتــذل، انــدرج في إطــار 

لســـؤال إصـــدار مونوغرافيـــات وصـــفية دفعـــت بوثـــائق وأغفلـــت ا
التــاريخي، فســقطت في إعــادة إنتــاج فكــرة أن المجتمــع المغــربي 

، ســبب ذلــك في نظرنــا أن الرهــان  )٥(مجتمــع قبائــل مــن غــير وعــي
كان هـو إثبـات تمثيليـة السـلطة السياسـية للمخـزن في المجـال 

ا، في محاولة لتمطـيط المنـاطق الـتي كانـت تصـلها ولو كان قاصيً 
مسالك الـتي تـؤدي لهـذا الإثبـات. يد السلطان، فلا اعتبار بذلك لل

، وهـي والحال أن القبيلة تكرست داخل المجتمع ولـو كـان حضـريًا 
أول أشراط العصبية، وهذه إنمـا تكـون مـن الالتحـام بالنسـب أو 
ما في معناه وبها تتحقق النعرة والتناصر والتعاضد، ولزيادة هـذا 
 التماســك فـــإن الأمــر يصـــل إلى "ثمـــرة النســب" مـــا دام أن هـــذا
الأخــير أمــر وهمــي لا حقيقــة لــه، كــون أن الــروح الجمعيــة الســائدة 
في العصبة تحقق للفرد غايات مادية وأخرى معنويـة تصـب كلهـا 

ا يشــهر كــل فــرد في "المصــلحة المشــتركة" ولهــذا الاعتبــار أساسًــ
  هويته القبلية وبها يقدم نفسه حين مخاطبته لغيره.

إن هذا الإطار القـبلي الـذي اعتـبرت الباديـة المجـال الأنسـب 
لاحتضانه وتدعيمـه وجـد السـبل الميسرـة ليتمـدد داخـل المدينـة، 
مادامت هذه الأخـيرة لـم تنشـأ في سـياقها الخـاص بهـا، وفي كلتـا 
ــــة إلا الوحــــدة  ــــم تكــــن القبيل ــــة، ل ــــة والبادي الحــــالتين، أي المدين

الثقافية والذهنية والبنيـات  التنظيمية العاكسة لصورة الأنماط
ــم  الاقتصــادية والاجتماعيــة الســائدة ببــني مــلال، فهــو مجتمــع ل
يؤسس لنفسه بنى مسايرة للمدينة، والتطور الـذي حصـل داخلـه 
يفتقــد وســائل التجــاوز للعهــد الزراعــي الرعــوي والانتمــائي كــذلك، 
ــة المخزنيــة ولمــدة  هــذا الشــكل مــن التنظــيم وجــدت فيــه الدول

ـــة حـــلاً  ـــتراب والإنســـان،  طويل ـــدها عـــلى ال لقصـــور ســـلطتها وي
فعمدت عـلى الإبقـاء عليـه كأسـاس للجـبي والتنظـيم والتسـخير. 

 )٦(في الحقيقــة لــم يكــن المخــزن يعتــبر القبيلــة إلا مقاولــة عقاريــة
وبشرـية وجـدت لتعطـي لا لتأخـذ، كلمــا تماسـكت اسـتفاد مـا لــم  
تتجاوز قوتها قوته، لكل هذا وغيره فإن القبيلة وحدة اصـطناعية 
مدعومة بهواجس نفسية وذهنية لم تجد بعد الظروف المواتيـة 

  ا وإعدامها بصورة نهائية.لتفكيكه
قبل استيضاح أمر العصـبية وعلاقتهـا بانحبـاس التمـدن مـن 

نموذج بني ملال، من المفيد أن نتوقـف وبشـكل مـوجز عنـد خلال 
مرحلــة الالســجل الاســطوغرافي للمدينــة مــن أوائــل عهودهــا إلى 

ت فيهــا تعــرف بالوصــف المــديني لــدى كــل مــن الراهنــة الــتي غــد
لا تســعفنا الأســفار الــتي تخلفــت مــن يقصــدها أو يعــيش فيهــا. 

ت عــلى الــزمن المــاضي للقطــع بالقــول أن حاضــرة بــني مــلال نشــأ
أثارها ولا يزال بعضها الآخر أنقاض مدن وقصبات اندرس بعض 

والمصــــادر فقــــد ذكــــرت مصــــادر العصــــر الوســــيط للشــــاهد،  باد 
، وأشـارت إلى وفـود بنـو )٧(قاعـدة داي ونعتتهـا بالمدينـةالمتأخرة 

جــــابر مــــن بــــني جشــــم الهلاليــــين إلى هــــذا المجــــال إبان العصــــر 
، إن المصـــادر والوثـــائق المتـــوفرة، تبـــين أن )٨(الموحـــدي الأوســـط

المجــال التــادلي، في بعــض أجزائــه، وبفعــل ظــروف الوقــت، ســار  
، أو هكذا يرد على الأقل في تلـك الربائـد »التمدن«نحو التحضر أو 

ــا إمكــان   ــيس أمامن نفســها، إذا ســلمنا بكــون مؤلفيهــا ســلطة ل
لقطـع مـع تجاوزها، يرجع ذلك التمـدن إلى الاسـتقرار السـكاني وا

ـــارً  ا لأن الاســـتقرار هـــو الخطـــوة ظـــاهرة الترحـــال والتنقـــل، اعتب
، فعنـــدما تـــولى الرحالـــة الحســـن الـــوزان الأولى في اتجـــاه التمـــدن

الحكـــم باســـم حكـــام الوقـــت في هـــذا المجـــال أثـــار انتباهـــه ذلـــك 
 ءالتمـــدن، فشرـــع يصـــف تلـــك الحواضـــر بالغـــنى والـــترف وبتفـــيي 

  .)٩(غيرهمااجتماعي بارز، فذكر أفزا وتفزة و
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ــك أجهضــت في مهــدها، لأنهــا،  غــير أن محاولــة الاســتقرار تل
وببساطة لم تكن محاولة من إبداع المجتمـع، بـل هـي مـن وضـع 
السلطة السياسـية، الـتي لـم تكـن تتمتـع بالاسـتقرار عـلى امتـداد 
الزمان والمجـال، وإذ باءت تلـك المحاولـة بالفشـل، فـإن المجـال 

ظعـن والترحـال. ولـم تـتمكن الحواضـر التادلي عاد من جديـد إلى ال
التي استمرت بعد ذلك من أن تتجاوز أسوارها القائمة، بـل إن مـا 
كان موجودا منها انـدرس. ولـم تعـد المصـادر تـذكرها إلا أطـلالا، 
فارتــد المجــال مــن جديــد إلى مجــال القبيلــة، وكأننــا أمــام تــاريخ 

لمـا كـان  دوراني، ينطبق فيه عـلى القبيلـة مـا ينطبـق عـلى الدولـة،
  مصيرها يرتبط بالعصبية.

حملت بني ملال منـذ بـداياتها الأولى هويـة مدينـة تحيـا فيهـا 
فالقبيلــة تســتمد اســمها مــن القبيلــة العربيــة  ســتمرار،القبيلــة با

إن النصـــوص المتاحـــة أمامنـــا تكشـــف عـــن هـــذا . المحيطـــة بهـــا
العطـــب، ونســـتدل عليـــه بنصـــين اثنـــين يحيـــل الأول إلى نهايـــة 

المـؤرخ  كتـب  السابع عشر والثاني إلى القرن التاسع عشرـ.القرن 
يقـول "رجـع  الزياني بصدد قصبة بلكوش منشأ حاضرة بني مـلال 

ودخل مكناسة فاسـتراح بهـا  (السلطان اسماعيل) من السوس 
وخــرج مــن مكناســة وطلــع للجبــل مــن الناحيــة  وتهيــأ لحركــة فــازاز 

ســـان كـــان بناهـــا يوســـف بـــن  الغربيـــة، وأمـــر بتجديـــد قصـــبة دخي
تاشفين، وأمر ببناء قصبة ابـن الكـوش، وجعـل بقصـبة دخيسـان 
ـــة محمـــد الحـــاج كـــذلك  ـــزل بزاوي ـــة فـــارس وأن  ـمائ خمســـة عشرــ

،  )١٠(ألف فارس وبقصبة بلكوش خمسمائة فـارس" وبقصبة تادلة
ــة قــرن١٦٨٨ ه/١٠٩٩كــان ذلــك في حــدود ســنة   ين مــن م. بعــد قراب

ــني مــلال، فيقــول  ــة شــارل دوفوكــو واصــفا ب ــزمن كتــب الرحال ال
نسـمة  ٣٠٠٠"قصبة بني ملال، مدينـة صـغيرة يبلـغ سـكانها حـوالي 

مــن اليهــود، بنيــت عنــد قــدم الجبــل عــلى مرتفــع مــن  ٣٠٠مـن بيــنهم 
الأرض يصلها بالسهل المجـاور ... البنـاء في قصـبة بـني مـلال مـن 

لى أكــثر مــن طــابق واحــد، لا  الحجــر المــدكوك ومنازلهــا لا تتــوفر عــ
توجد فيهـا أيـة صـومعة ... كمـا أنـه لا توجـد بهـا إلا قصـبة قديمـة 

  )١١(ذات أسوار عريضة ومرتفعة لم يبق منها إلا الأطلال.."
ــة راكــدة  ــات المدين ــه بني ــذي تظهــر في ـل ال هــذا الأمــد الطويـ

مستعصـــية عـــلى التغيـــير أنهكهـــا الـــزمن، أســـهمت فيهـــا  بطيئـــة
عضها سياسي واقتصادي وبعضـها ثقـافي ذهـني عوامل متباينة ب

بى أن تـذوب عـلى الـرغم تـأولحمت العصبية القبليـة كـل عناصـرها 
الــزمني، وحــتى حــين كــان مــن المفــترض أن يحــدث  مــن انســحاقها

ذلك، أي في عهد الحماية الفرنسية بما هي نشر للتمدن والتحضـر، 
حصل العكس، أبقـت فرنسـا عـلى البنيـات القبليـة التقليديـة، بـل 

لما ظهر لها أن تـدبيرها بشخصـنة الـزعيم وتشـكيل  أحيتها عمدا،

ـــوفر لهــــا الامكانــــات الضــــرورية لتصــــريف  سياســــتها الأتبــــاع يـ
الاستغلالية، وبالمثل، سيستمر نفس الوضع قائمـا عقـب العهـد 
الاسـتعماري، إذ لــم تبـذل الدولــة أي جهـد في اتجــاه الـتخلص مــن 

ت شــبكة الزعمــاء البــنى التقليديــة الحابســة للتقــدم، بــدورها قــوّ 
ـــوا جميعـــا ب ـــذين تكفل ـــان، وال كـــبح كـــل تحـــول والأشـــياخ والأعي

  وانعتاق.
قـد أوجزنـا الكـلام فيـه كثـيرا عـن قضـيتنا ننهي هذا المحور، و

را إليها من زاوية التفكير في تعثر الفعـل المـديني والمعرفية منظ
ــداوة إلى مجتمــع  ــات الانتقــال مــن طــور الب ــه مــن حتمي بمــا يعني
المدينـة إنتاجــا وســلوكا وخطـابا، فعــل طالمــا أعاقـه العــض عــلى 

الجماعـة في كـل القبلية داخل المدينة بالنواجـد، يرتـد إليهـا الفـرد و
  ا.ا وعاطفيً آن وحين، مسنودين بإحياء مقصود مؤسساتيً 

ــــ ــــاديً ثانيً ــــدن اقتص ــــب التم ــــات عط  اا: بني
  اا وذهنيً واجت˴عيً 

، أسـهمت قـرارات بني ملال كما أومأنا أعلاه مدينة لامتمدنة
متباينة المنشأ والامتداد في هذا الوضع، منها ما يضرب بجـذوره 
في الزمن البعيد، ومنها ما هـو مسـتحدث وفـق سـياقات طارئـة، 

بالقبيلة والجماعة لازم نفسانيات الملاليـين  التشبثفالنزوع نحو 
ت مـن غير أن هذا الأمر أوجدت له ظـروف قـوّ أيا كانت أصولهم، 

تمراره سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيـا، فعـلى الـرغم امكانيات اس
من صدور قرارات إدارية ظاهريا عملت على إبطـال مفعـول هـذا 

م من يعتقـد أن الدولـة جد في شيء، واهِ ، فإن ذلك لم يُ )١٢(التوجه
ــة والقبليــة،  طالمــا انتفعــت مــن وجودهــا مــاديًا  بــل  أفنــت القبيل

نولي الاهتمام الآن شطر الحـديث عـن عوامـل حالـت دون  .ورمزيًا 
الانتقال المرغوب المتعثر، ونقف عند ثلاثة منهـا، وإلا فثمـة مـن 

   المشار إليه:ير أخرى مسْهمة في تفس
  )في التعثر والإسهام المجالي( الاندفاع القبلي-٢/١

التعـثر بـل هـو ا في هـذا ا مهمًـدورً  ب بني هلال مجيء عر مثلّ 
الــذي دشــنه، فقــد خربــوا الســقف وانتهبــوا الأمــوال ولــم يعرفــوا 

ا من الأجر، فأسرع الخـراب إلى وطـن تغلبـوا للعمل قيمة وقسطً 
عليه، قبائل سببت نكوصا وانتكاسة للمدينـة والتمـدن، ببسـاطة 
لأنهـــم جيـــل طبيعـــي في العمـــران وهـــي أولى مراحـــل التـــدرج في 

، غير أن الملاحـظ المثـير هـو أن هـذه )١٣(سلم التطور نحو المدينة
القبائل تجر معها موروثها جرا وتـأبى تمامـا فـك الارتبـاط بـه حـتى 
ــة  ــت القبيل ــة مســتقرا لهــا وســكنا، فقــد بقي حــين اتخــذت المدين
متجليـــة في عـــدة مظـــاهر منهـــا الخطـــاب والســـلوك والعلاقـــات 

نـا وحـتى لا يُظـن أنوشؤون التـدبير والتسـيير وفي الحيـاة اليوميـة. 
ــاطقين  ــوا فيــه مــدى أحقــاب،  بلســان وطــن غــزاه هــؤلاء ن وأثخن
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 إلى  بين عاملي المحلي والوافـد، ونشـير ازى في ذلك التعثر فإننا نو
أن قبائل المنطقـة غلـب عليهـا هـي الأخـرى الظعـن والترحـل لـم  
تـــزده الهجـــرات الأعرابيـــة والظـــروف السياســـية والثقافيـــة إلا  

قــوة، مــؤشرات الابقــاء عــلى هــذا الانــدفاع حمــل معــه، وبتحجــيرا. 
يقـدم الأفـراد والجماعـات  ،الاستمرار، داخـل بـني مـلال وإلى اليـوم

عـلى أسـاس الأنسـاب، فكـل مـن يقطنهـا يصـل نفسـه  أنفسهم
ـــن  ـــه هـــذا م ـــت«وذاك مـــن » أولاد«بقبيلت ـــة »أي ـــة موروث ، ذهني

عجــزت بهــا المدينــة عــن تحقيــق انــدماج وانصــهار لســاكنتها وهــو 
  "المدينة".أول أشراط تحقق نعت 

لم تكن أزمة مدينـة بـني مـلال وانتكاسـاتها إلا صـورة لسـمة 
الاختلال بين الدولة والمجتمع عامة، إذ لم تكـن لهـا الآليـات الـتي  

مكنها من اسـتنبات فئـات اجتماعيـة بديلـة ميالـة إلى الاسـتقرار ت
ـــه، ـــة لكســـب المعـــاش من ـــب عـــلى  متعاطي ـــم تســـتطع التغل ول

هشاشة النسيج الحضري والحد من طغيـان البـداوة حيـث تطلـب 
منهـــا(أي الدولـــة المخزنيـــة) القطـــع مـــع سياســـة رعايـــة الرعيـــة 
والبحـــث عـــن القـــرين في القـــوة والنفـــوذ والشرـــيك في المصـــالح 

ا مسـألة الحرْكـات وزمـن المْحـلات والمنافع، فكرة حملتهـا أساسًـ
لى آليـات ممارسـة السـلطة بالمدينـة وقضـايا في ثناياها زيادة عـ

  الإنعام على البعض والمنع عن الآخر.
  )الگيش والترحالالإنتاج (نمط -٢/٢

ــاريخي عــبر مجموعــة مــن   بــني مــلال  تطــورت في مســارها الت
المراحــــل مــــع أن الغالــــب عــــلى بنياتهــــا الاجتماعيــــة والانتاجيــــة 

والركــود، فكـــل نمــط مــن أنمــاط الانتـــاج  والذهنيــة هــو الثبــات
تتجســد صــورته في هــذا   ،)١٤(المعروفــة في الدراســات الاجتماعيــة

المجتمع لكنها صورة لا تكتمل، مما يسـقط تصـنيفه ضـمن هـذا 
بـــني مـــلال ذاك، وحـــتى لـــو وصـــفنا نمـــط الإنتـــاج في الـــنمط أو 

ب"المركـــب" فإنـــه لا يزيـــد الأمـــر إلا غموضـــا، وقبـــل أن "نغـــامر" 
ة معينة، وجب تبرير التـداخل والتمـازج بـين هـذه الأنمـاط، بتسمي

فصـــورة نمـــط الانتـــاج الآســـيوي لا تتطـــابق كليـــة مـــع خصـــائص 
مجتمـــع بـــني مـــلال حيـــث تغيـــب أشـــغال الـــري الكـــبرى وتســـود 
الملكيــة الخاصــة لــلأرض إلى جانــب الملكيــة الجماعيــة طبعــا، وأمــا 

ر وحـــدات نمـــط الانتـــاج الخـــراجي، فـــإن انتظـــام الفلاحـــين في إطـــا
للإنتاج أمر مستجد، وبالنسبة لنمط الانتاج القبلي، ظـاهريا يبـدو 
أن المدينة تشكلت على أنقاض القبيلة لكن لم تحصل القطيعـة 
التامــة بــين مــرحلتي التطــور، إذ ورثــت المدينــة كثــيرا مــن ســمات 
القبيلــــة عــــلى مســــتوى القــــيم والأخــــلاق والأنمــــاط الثقافيــــة 

ل والســلوكات العامــة والفرديــة، والمفــاهيم والخطــاب المتــداو
ــنمط لكــن  ــه صــورة هــذا ال ــني مــلال تنطبــق علي وإذن فمجتمــع ب

ليس بالانفراد. هل لم يبق إلا القول بأن نمط الانتاج ببـني مـلال 
  هو نمط إنتاج إقطاعي؟

الجواب عن هذا السؤال يكـون بالمماثلـة بـين الخصـائص الـتي 
ـــني مـــلال . بإيجـــاز شـــديد ذكرناهـــا أعـــلاه مـــع ســـمات مجتمـــع ب

  :ـفمجتمع بني ملال اتسم من هذه الناحية ب

بــروز زعامــات محليــة متســلطة، قــواد ومــن بعــدهم باشــوات،  •
استفادوا من الصراعات حول الموارد ومن الخـروج عـن طاعـة 

  السلطة المركزية.

  سيادة الفوضى وانعدام الأمن وانتشار الاقتتال والعنف.  •

كانـت إقطـاع منفعـة دائمـة أو مؤقتـة سيادة الاقطاع سواء   •
أو هما معا، وهذا الاقطـاع هـو الـذي شـكل أسـاس الامتيـاز 

  والتمايز.

قيام التراتب الاجتماعي عـلى أسـاس امـتلاك الـثروة والنفـوذ،  •
ـــــا الأرض والمنصـــــب الإداري ثـــــم روابـــــط الزبونيـــــة  مأتاهم

  وعلاقات المصلحة والمنفعة.
  

هـو الشـأن للأنمـاط كل هـذه الخصـائص وغيرهـا كثـير، وكمـا 
السـابقة، هـي خصــائص غـير مكتملـة، فمــع وجـود زعامـات محليــة  
تماثــل ســلطتها مــا كــان للأســياد فإنهــا زعامــات غالبــا مــا يــتم  
تزكيتها من المركز الذي كان ينزل بثقلـه عـلى القبيلـة ويسـتنزفها 
إما بالجبايات وإما بالتسخير، ثم إن هذه الزعامات لم يكن لها مـا 

لاح فكانـت تسـتنجد بالمركـز ولا تظهـر الفيوداليـة يكفي من السـ
الحربيــــة إلا في الحركــــات وفي زمــــن المحــــلات، زد عــــلى كــــل هــــذا 

قانونا، فـلا عقـود  االاقطاع بمثل ما كان يعرف به لم يكن مؤطرً 
ولا فصول كانت تفرض أو تتبع وهذا هو الوضع الذي سـاد أوربا 

ا انطلاقًــالوســيطية. والأســاس مــن كــل هــذا هــو أن الســلطان 
ن لنفسـه دون غـيره مـا بـه » شرعيـة«من مسـوغات اعتبرهـا  مكّـَ

هـو  يمنح أو ينزع الأرض، وأهم مظهر لـذلك في قبيلـة بـني مـلال 
ا مــن ا واحــدً ، فكانــت ربعًــ»ياشــةگ«أن الســلطان جعلهــا قبيلــة 

وكانــت "جيشــا مــن جيــوش  قيــادة منفصــلة تســمى أيــت الربــع
. وهــذه الوضــعية كــان لهــا تــأثير بالــغ عــلى )١٥(مولانــا المؤيــد باللــه"

ـــر أن الأرض  ـــة، إذ يظه ـــة والثقافي ـــة والانتاجي ـــات الاجتماعي البني
وضعت بأيـدي أنـاس لا يعرفـون كيـف يسـتغلونها، فجعلوهـا مـا 
ــداوة  ــل تطبعــت عــلى الترحــال والب لــيس لهــا، حيــث منحــت لقبائ

ـــيس عـــلى الا ـــم إن قضـــية ول ـــل الخدمـــة «ســـتقرار، ث الأرض مقاب
، لم تكن تحفز على الانتـاج مـادام أن التمليـك مؤقـت »العسكرية

وحتى الانتاج معرض للمصادرة. ماهي إذن الجذور التاريخية لأرض 
  ) ولقبيلة الكيش في بني ملال؟ (Guich» الگيش«
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 بدايــة تشــكل الگــيش تعــود إلى عهــد الســلطان اســماعيل
وأنـزل بهـا جيشـا اتخـذها  حين أسس قصـبة تادلـة )١٧٢٧ -١٦٧٢(

 و اسـماعلة مقرا له، ف "بعد تمرد قبائل شـمال تـادلا، بـني خـيران 
قـام السـلطان محمـد بـن عبـد اللـه بنقلهـا  ١٧٦٥سـنة  و أيت يمور 

الجنـوب وسـمكت بربـر أصـلهم  )١٦(وهـم بربـر ووطن محلها كطاية
الــذين أضــيفت إلى  وأيــت ســخمان ثـم بــني مـلال  مـن أيــت حديـدو

أصــلهم مــن  حــاميتهم كــل مــن شراكــة والبــواخر ثــم بــني معــدان 
العرب كبني ملال والـذين جلـبهم هـؤلاء الأخـيرون فاسـتقروا في 

حيـث سـيؤازرونهم في صـراعهم ضـد  ليمنى لنهر أم الربيـعالضفة ا
القبائل البربرية. هكذا تكونت قبيلـة جديـدة مـن أربعـة أرباع هـي  

 تحـت اسـم أيـت الربـع  كطاية وسـمكت وبـني مـلال وبـني معـدان 
  )١٧(فارس." ٥٠٠فشكلوا جيشا يساهم ب 

ياشـة جعلهـا تحـتفظ تصنيف بني مـلال ضـمن القبائـل الگإن  
بذهنيـــة التنقـــل حـــتى في ظـــل اســـتقرار الأوضـــاع، معنـــاه أنهـــا 
مجموعــة بشرــية تحــت التصــرف، وتــدبير شــؤونها قــائم عــلى هــذا 
الأساس، أمر كفيل بتعريضها للتأديب في حـال رفـض الانصـياع، 

قـع وهو وضع يخل حتما بفكـرة التمـدن، نسـتدل عـلى ذلـك بمـا و
تمويـل حملـة سـلطانية   رفضـت قبائـل أيـت الربـعحين  ١٨٨٠سنة 

) بثـأره منهـا، ١٨٩٤إلى السوس فأخذ السلطان الحسن الأول (ت 
ت إلى حـدود واد العبيـد قبـل أن تطلـب حيث هاجمها جيشـه وفـرّ 

الانقيـاد منه الأمان فوافقها على شرط أداء غرامة ماليـة ثقيلـة و
نقــرأ في رســالة وجههــا الحســن الأول إلى قــواد  الشرــيفة،للخدمــة 

: "خــدامنا الأنجــاد، قبيلــة أيــت الربــع  مــا يأتي» أيــت الربــع«قبائــل 
ــان الغــي  ــتم عن كافــة، وبعــد فقــد أطلقــتم لســان الفســاد، وأرخي
والعنــاد وأطلقــتم الرســن وضــربتم في بيــداء المخالفــة بعطــن، 

مخزنــا، فمــا  فكيــف رأيكــم فيمــا صــدر مــنكم، مــع كــونكم تــدعون 
بالكــم لــم تحركــوا لســوس، وقــد كتبنــا لكــم بهــا وســط جيوشــنا 
الموفــــورة... زيادة عــــلى عــــدم دفعكــــم مــــا حــــرم اللــــه، وكنــــتم لا  
تطالبون به من قبل، حيث كان وصف الخدمة فـيكم قائمـا... وأمـا 
الآن فقد استوجبتموه هو وغيره مـن الكلـف.. وارتمـى بكـم الحـال 

وقطـع الطـرق اللـذين همـا منهـى  إلى أن اقتحمتم سفك الـدماء
غـير أن الجـزاء لـم يرتـب عـلى القـواد لـلأداء مـن  )١٨(الغي والظـلال"

ملكهــم الخــاص بــل فرضــوا عــلى القبيلــة أداء غرامــة ماليــة كبــيرة 
انتهــت إلى بيــت مــال العاهــل "وحاصــلة قــد تعلقــت بكــم حقــوق، 
ــيكم الأمــان وإلا  ــق خرقهــا فعل ــداركتم رت ــتم أديتموهــا وت فــإن أن

ة الله وراءكم، وقد وظفنـا علـيكم تكفـيرا لمـا ارتكبتمـوه، فسطو
ـــف ريال  وتطهـــيرا لصـــحائفكم مـــن رجـــس المخالفـــة، أربعـــين أل
عشرة آلاف لكل ربع من أرباعكم، فإن أنـتم أديتموهـا، فـلا تعـود 

عليكم إلا بالبركة والرزق المتزايـد، وإلا عـاد علـيكم وبال فعلكـم، 
لسوء علـيكم وسـاء صـباح وحاق بكم مكر سيئكم، ودارت دائرة ا

  .)١٩(المنذرين، والسلام"
بعد وصول الفرنسـيين  )٢٠(لم تتوقف مسيرة گيش أيت الربع

إلى بـــلاد تـــادلا، بـــل عملـــت ســـلطات الاحـــتلال عـــلى إحيـــاء أرض 
، حيــث وظفـــت فرنســـا هــذه القبائـــل في فـــرض وقبيلــة الگـــيش

ـــة« ـــا » التهدئ ـــم تخضـــع له ـــتي ل ـــة ال ـــل الجبلي ـــة القبائ وفي مواجه
بســهولة، ولأجــل التأســيس لاحتيــاط عقــاري فقــد فرضــت هــذه 

ا لمنحهـــــا هكتـــــار تمهيـــــدً  ١١٠٫٠٠٠الســـــلطات صـــــفة گـــــيش عـــــلى 
للمعمــرين. هكــذا يظهــر أن التحــولات الــتي طــرأت عــلى امتــداد 

تعمل على تفكيـك البـنى العتيقـة، بـل حافظـت أحقاب طويلة لم  
  عليها فحالت دون حدوث التمدن المأمول.

  )رمزيات السلطة والاحتكار(مخزنية ال الحركات-٢/٣
شكلت العلاقة بين القبيلـة والمدينـة والمخـزن مثـار اهتمـام 

، ودون أن نفصـــل القـــول في هـــذا البـــاب )٢١(عـــدد مـــن الدراســـات
 الحركات المخزنية على تـادلا عامـة تأثير ا إبراز كيفية  سنحاول رأسً 

، ولكــن مــا يهمنــا تحديــدا هــو استيضــاح الكيفيــة الــتي وعواقبهــا
ساهمت بها في تعثر الحركة المدينيـة والعمرانيـة خاصـة عـلى بـني 

بالمعــنى الــذي كانــت عليــه قبــل أن تحــدد إداريا في وحــدة  مــلال 
  ما يأتي:حضرية. أمكن لنا أن نحدد كل هذا في

كــان الغــرض مــن الحركــة هــو التأديــب أو الجــبي، كمــا كانــت لهــا  •
غــايات رمزيــة لهــا مفعــول لا ينكــر، لكــن طالمــا عــادت الحركــة 
على المجال التـادلي عامـة بعواقـب وخيمـة، فالنصـوص تظهـر 
أنهــا تخلــف قــتلى ومعطــوبين بــل تفــرغ المجــال بصــفة نهائيــة 

الوضـعية والـتي   ا عـن هـذهوليس أبلغ من لفظة الأكـل تعبـيرً 
  تتردد بكثرة في الوثائق التاريخية.

كــان هــاجس الســلطان وعمــوم الجهــاز المخــزني المرافــق لــه  •
ولا   ،ا، من جهة تكون عنده رغبة جامحـة في وأد القبيلـةمزدوجً 

تقف حدود التفسير هنا عند الجوانب المادية والاقتصـادية بـل  
تســلط، تتعــداه إلى الآليــات النفســية لممارســة الســلطة وال

رـتهن برهــان مــالي إذ الغــرض  ومــن جهــة أخــرى فالســلطان يـ
تزويـد البيـت المخـزني بالأمـوال اللازمـة وأداء متطلبـات   أيضًا

الجند "ولم تلتفت المحلـة إلى حـز مـا بقـي مـن رؤوسـهم شـغلا 
  بالسعاية وحرصا على الجباية".

ا لمنــع الاســتقرار ا أساســيً كانــت الحركــات الســلطانية محــددً  •
هـو وحـده الكفيـل بنشـأة المدينـة وتمـدنها، تقـول السكاني، و

وثيقة مخزنيـة" حرقـوا قصـورهم ولـم يتركـوا لهـم فيهـا سـبدا 
ولا لبدا فليمكن إلا هدم قصورهم، وإعفاء آثار رسومهم حتى 
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صــــارت دكــــا بعــــد اســــتخراج خبــــاياهم وزرعهــــم وأســــلحتهم 
هنـا للسـلطة السياسـية  ،وأمتعتهم وصـارت للجيـوش ملكـا"

ات، فإن كان السـلطان في مراسـلاته يقـدم قتـل الحاكمة مبرر 
ــه  ــل الكفــار، فإن ــه عــلى قت ــاالخــارجين عن ــنص  أيضً يتخــذ مــن ال

الشرــعي مــبررا لآليــات التأديــب، والــتي منهــا عقوبــة النفــي مــن 
  الأرض.

 حــتى إذا لــم تكــن وجهــة الســلطان ومقصــده هــي بــني مــلال  •
الـتي وطنهـا فيـه كانـت   وأرباضها الواطئة، فإن القبائـل والجنـد 

ا، لأنها مخصوصـة ا أو بعيدً تستدعى للمشاركة في الحركة قريبً 
بتلك الوظيفة، فقصبة بـني مـلال كانـت مقامـا للجنـد، كمـا أن 

ياشــة، گحــدة للخدمــة، فكانــت موطنــا لقبيلــة القبيلــة كانــت و
وأن الدولـة  ،الإنتـاجوهذا الوضع كان له تأثير مباشر على نمط 

لم تدرك هذا الواقع أصلا، ولـم يسـتدرك إلا  الإنتاجي بالمعنى 
في الحقبـة الاسـتعمارية، وهـل هـي إلا مزيـة تحسـب لـه، رغــم 

  آثارها الجانبية على التمدن في المجال التادلي.

لــم تكــن الحركــة الســلطانية تراعــي لهــذا المجــال خصوصــياته،  •
ا فهــو مجــال للــزرع والرعــي، لكــن هــذه الأنشــطة توســم دومًــ

ولا تحقـــــق الـــــتراكم، بفعـــــل العوامـــــل الطبيعيـــــة  بالكفـــــاف
القاسية غالبا، وكان المخزن المركزي والمحلي يتخذ من وقت 
التحصـــيل زمنـــا للتحـــرك، وهـــذا الاجـــراء يحـــول دون اكتمـــال 

تبـين أن السـكان لا   )٢٢(الانتاجيـة، فالنصـوص المتـوفرةالدورة 
يزرعـــون إلا القليـــل لـــيس لضـــيق المجـــال أو لتطـــرف المنـــاخ، 

ن لأنهــم يعرفــون بمقــدم الحركــة مدفوعــة بــدافع الانتقــام ولكــ
ــة نفســها، وهــذا  ــائق المخزني والعــداوة بحســب مضــمون الوث
يــــؤدي حتمــــا إلى فــــرار الســــكان إلى الجبــــال وتحصــــنهم بهــــا، 
وتـــراقبهم القبائـــل العســـكرية المرابطـــة بالســـهل وبتكليـــف، 
هــذه دورة مفرغــة ومفزعــة في نفــس الآن تــنم عــن مراســيم 

حكم، ومـع أنهـا طالـت لقـرون، فـإن اسـتمرارها أثبـت فارغة لل
  من انقراضها.

  
"ورغــم الحصــيلة الفلاحيــة الســيئة كتــب شــاهد أجنــبي يقــول: 

) عـبر ١٨٧٩مـاي  ٣فإن السلطان تحرك بالمحلة في فصل الربيع (
ــاب السرــاغنة ــت عت ــل أي الموجــودين عــلى  وانتيفــة لإخضــاع قبائ

بمنطقــة دار ولــد  ، وكــذا جــيرانهم بــني مــوسى ضــفتي وادي العبيــد
. وبعد إخضـاع هـذه القبائـل اتجـه الملـك زيدوح وقصبة بني ملال

ووزراءه نحو مكناس...وفي ربيع السـنة المواليـة اتجـه السـلطان 
، حيــث ســتحل محلتــه عنــد زمــور ثــم عنــد زعــير الــتي نحــو مــراكش

الــتي خضــعت  ، معرجــا عــلى تادلــةاجتاحهــا، منحــدرا نحــو الشــاوية

أحـد القـواد مـع قـوات  قبائلها البربرية، كما استقبلت قبائـل زيان 
شهور، من أفواج المخزن، والتي ستكون نواة قوة موحا أحمو الم

 ـأربعــة  وهكــذا دخلــت المحلــة المنتصــرة مــراكش حيــث ستقضيـ
  .)٢٣(أشهر الشتاء"

، وبالنظــر إلى مســار نشــوئها وارتقائهــا، وتــوازيا بــني مــلالإن 
مـــط الانتـــاج ناه حـــول مســـألة العصـــبية القبليـــة ونمـــع مـــا عرضـــ

بنيـة والدفع نحو التنقل والترحل، بقيت مراوحة لمكانها في إطـار 
مـــرت مــن ثــلاث مراحـــل، ويبــدأ هـــذا  إنهــاأمكــن القـــول  راكــدة.

المسار حتى قبل أن تسـمى باسـمها الحـالي، أي حـين كانـت تنعـت 
بداي وقصبة بلكوش ثم قصبة بني ملال إلى صـارت تحمـل اسـم 

  المدينة اليوم، هذه المراحل هي:
ـــة المجهضـــة ـــة المدين : وتسرـــي عـــلى فـــترة الوصـــول مرحل

الهلالي إلى المنطقة، إذ قبل هذا العهـد تأسسـت مراكـز حضـرية 
شاع ذكرها في التآليف الاخبارية بشـتى أنواعهـا عـلى أنهـا مقصـد 
التجــار والصــناع، زرعهــا كثــير وفــير وفيهــا عــدد لا يســتهان بــه مــن 

-الســكان، غــير أن الــدخول الهــلالي أجهــض مســيرة تلــك المراكــز
حـال دون اسـتمرار تمـدنها. ألـم يكـن ذلـك مـن مراجعـات المدن و

ه) إذ قـال يـوم حضـرته ٥٩٥يعقوب المنصـور باللـه الموحـدي (ت 
الوفـــاة أنـــه مـــا نـــدم عـــلى شيء في خلافتـــه إلا مـــن ثـــلاث أولهـــا 
"إدخال العرب من إفريقيـة إلى المغـرب مـع أني أعلـم أنهـم أهـل 

  فساد".
ـــداوة المرتجعـــة ـــة الب بهـــذا المجـــال : حـــل الهلاليـــون مرحل

ا، فقــد كانــت الحاجــة ا وتعمــيرً وأنــزلتهم بــه الســلطة الزمنيــة تأديبـًـ
ماســـة إلى الانســـان مثلمـــا كـــان الضـــبط مـــن رهاناتهـــا، غـــير أن 
القبائل التي وصلت إلى المنطقة على مراحل كانت ظاعنة مخربة 
لا تعرف سبيلا إلى الاستقرار ولو توافرت لها ممكنات ذلـك مـن 

البداوة لتطغى على المجال وتأجـل اسـتئناف أرض وماء، فعادت 
المسيرة المدينية لوقت طال أكـثر مـن الـلازم بفعـل طبـائع تلـك 

  ا.ا وخفيً القبائل ورفضها التام للتغيير ظاهرً 
، : طـال أمـد البـداوة في بـني مـلالمرحلة المدينة الكسـيحة

بر، بـل فلم يطرأ التحول المتوقع حـتى في ظـروف الانتعـاش العـا
حتى مع قدوم الوافد الجديد صـاحب رسـالة التمـدن، عـلى العكـس 
من ذلك عمل على إحياء البداوة والقبيلة وزكى القبليـة حـتى حـين 
ــة  رفضــها أصــحابها فهــو لــذلك كــان معتــديا أثيمــا، فوجــدت الترب
الخصبة للانغراس والتجذر إلى اليـوم، لكـل ذلـك تظهـر مدينـة بـني 

  ظاهر عدة.ملال كسيحة في تجليات وم
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عسرــــ ا: مخرجــــات الموضــــوع ودرس ثالثًــــ
    التحول

بـدأت  أن بني مـلال  يمكن القول، استنادا إلى المنجز السابق،
في التشكل كقبيلة تقدم نفسها مجتمع بدو ادعى نقاوة النسب، 

هنا هي التي تحرك همم الرجال، ولمـا دشـنت مسـار هاوالعصبة 
يبــالغون في تعــداد الأجــداد، وهنــا بالضــبط المدينــة صــار أهلهــا 

، فكرة تتبعناها عـبر مسـتندات متاحـة تركة القبيلة  ورثت المدينة
  منها خلاصات هذه أهمها: ناواستنتج مشاهدة،وملاحظات 

ا حمـل في كثــير في الواقــع التـاريخي إلا مركـزً  بـني مـلال  ليسـت •
ـــا ـــة"، نقصـــد الوث ـــائق اســـم "المدين ئق في عموميتهـــا مـــن الوث

، كذلك الأمـر في المعـنى )٢٤(الزمنية وحتى في أصلها ومرجعيتها
ـــارا للتزايـــد المهـــول لعـــدد الســـكان والتوســـع  ـــوظيفي اعتب ال

ــاريخي لأصــل )٢٥(المجــالي ــابع مــن تتبــع ت . إن هــذا الاســتنتاج ن
وتطور الظاهرة الحضـرية بمجـال الدراسـة، مجـال نشـأت فيـه 

تعــثرت جــراء عوامــل خارجيــة مراكــز حضــرية عــبر قــرون، لكنهــا  
ل وداخلية ولم يكتمل نموها لتحمل صفة المدينة. إن بني مـلا

ها غلب عليها طـابع البـداوة لم تستطع فك الارتباط مع نوابت
الســـلوك وردة الفكـــر وفظاظـــة وخشـــونة الطبـــع وانحطـــاط 

، وكلها سمات المجتمع البدوي الزراعـي القـبلي، فمـن الخطاب
مشــوهة ومعطوبــة ومــن الــداخل لا  الخــارج تشــاهد بــني مــلال 

تقـــدم للمـــرء مـــا بـــه يفتـــتن أو يعجـــب، حـــتى أمكـــن القـــول أن 
"مدينة" بني ملال كيـان غريـب غـرس في جسـم مجتمـع بـدوي 
قبلي قروي، فالمعاش الذي انتحلـه أهـل المدينـة لـم يكـن إلا 
ضروريا ولم يصل إلى مسـتوى الكمـالي، ولـم يرـكن أهلهـا إلى 

الصـــراع، ولـــم تظهـــر الصـــنائع الســـكون والدعـــة حيـــث غلـــب 
  والتجارة وسائر المهن التي تختص بها الأمصار.

ــة، في الحقيقــة وحــدة إداريــة مصــطنعة  بــني مــلال  • اســم لقبيل
، أن )٢٦(المنتسـبون إليهـا، ومعهـم بعـض المـؤلفينمهما ادعى 

نســبها صــحيح ويرفعونــه إلى جــد مشــترك، لا يــودون مــع ذلــك 
وأخــذ مــا  نــة بالهــدم والخــراب والغــزومقروأن تــذكر صــفاته ال

بأيدي الغير بالسيف، لكـن الثابـت أن الانـدفاعات القبليـة لبـني 
هــلال وصــلت إلى المنطقــة، ومعهــا وفــد عنصــر طــارئ عــلى 
مجــــال ســــار حثيثــــا نحــــو الاســــتقرار واتخــــاذ المدينــــة ســــكنا 
ومستقرا لـه، عنصـر لا يقبـل التحضـر بيسر ـويحـن إلى الظعـن 

ــابع مــن  ــيس هــذا الحكــم ن ــذكر "أيام العــرب". ل أن الأعــراب  وت
فعلـــوا مـــا يســـتحقون أن يصـــب متقـــول جـــام غضـــبه علـــيهم، 

ولكــن  مثلمــا فعــل بعــض المــؤرخين ومــنهم ابــن خلــدون مــثلا، 
قـــدوم العنصـــر بكـــون  تتبـــع المصـــادر ومختلـــف الوثـــائق يـــوحي

الأعــــرابي الهــــلالي حــــال دون بــــروز مدينــــة وســــاكنة مدينيــــة  
  تتجاوب طبائعها مع العقلانية التي تفرضها.

أن العامــل الســياسي شــارات المصــدرية والوثائقيــة تفيــد الا •
ــة بــني مــلال ، فهــي مثــل محــدد حاســم في نشــأة وتطــور مدين

غيرها من المدن المغربية، ومثـل كثـير مـن القضـايا التاريخيـة 
المصـــيرية، خضـــعت لمراقبـــة الدولـــة الســـلطانية. فلـــم تكـــن 

علـــت لهـــدف مدينـــة بـــني مـــلال إلا أداة للســـلطة المخزنيـــة ج
الاخضاع والتحكم، وهذا عنصر آخـر مضـاف إلى عناصـر التعـثر، 
فقــد أولى المخــزن العلــوي خاصــة اهتمامــا بالغــا لهــذا المجــال 
لكنه لم يستثمر في الاتجاه الايجابي الذي كان يمكـن أن ينـتج 
مدينة يقدم بها هذا المجـال نفسـه. فهـي لـم تكـن في الأصـل 

وكلفــه بمراقبــة قبائـــل إلا حصــنا أنــزل بــه الســلطان جيشــه 
المنطقة، ولما قطنها الملاليون وسورت حافظت على نفس 
المهمــة ولــو ســيكولوجيا، إذ اســتمر المخــزن يــذكر بالتنــافر ولا 

، كل هذا مـدفوع باختلافـات راهـن )٢٧(يدعو للتعاون والتقارب
ا عليهـــا لبـــث الفـــوضى وإظهـــار الحاجـــة المســـتمرة إليـــه محليًـــ

  .ومركزيًا 

رات السياسية عضدها إقـدام المخـزن المحـلي إن هذه الاعتبا •
والمركـــــزي عـــــلى ضـــــبط الســـــاكنة المدينيـــــة والمجـــــاورة في 
ـــلات، فهـــو ســـلوك وإن كـــان مـــبررا  الأرباض بالحرْكـــات والمْحَ

سـافر، لأن بأسـها أكـبر ت فهـو مـن حيـث مآلاتـه بظروف الوق
ـــارة  ـــة" أو عب ـــزرع أو القبيل ـــارة "أكـــل ال مـــن نفعهـــا، ولعـــل عب

نفوســهم" أكــبر دليــل عــلى ذلــك. كــل حركــة "خــنقهم وأتلــف 
يتبعها أذى، تهجير للناس، تعطيـل للإنتـاج، ترهيـب للنفـوس، 
وأكثر من كل هذا دوريـة الصـراع ولزوميتـه، في جـو مثـل هـذا 
لم يكن من الممكن أن تبرز مدينـة مسـتقرة آمنـة منكبـة عـلى 

  التعمير والعمران.

قـــة مصـــحوبين بـــنمط ترحـــالي إلى المنط إن وفـــود بـــني هـــلال  •
قـــبلي، أســـهم في الحيلولـــة دون تطـــور الحصـــون والقـــلاع الـــتي  
كانــت قائمــة قبــل هــذا التــاريخ، أمــر لــم يكــن اســتثناء حــتى 
يســـــتبعد كعنصـــــر تحليـــــل أو تفســـــير، فـــــالهجرات الهلاليـــــة 
ــاطق المغــرب في فــترات  ــير مــن من ــت بكث ــتي حل ــة ال والمعقلي

احثون تحــدثوا عــن ثــورة متفاوتــة أدت إلى نفــس النتــائج، فالبــ
مدينية قبل هذه الفترة صاحبتها فورة ديمغرافية واقتصادية 
حققت فائضا في كثير من المنتجات الفلاحيـة، بـل إن المدينـة 
وصــلت إلى مســتوى فــوق القبيلــة، وكــان يســكنها أخــلاط مــن 
البربر والعرب، ومـع التطـورات الطارئـة حـل الخـراب واضـمحل 

تطفـو عـلى السـاحة مـن جديـد. حالـة العمران وعادت القبيلة ل
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ا شمالا وسجلماسة شرقً  مماثلة مع مجال الشاوية بني ملال 
  .وولاّتة جنوباً 

متأزمـة، فعـلى المسـتوى الاجتمـاعي لـم   بنية مدينة بـني مـلال  •
ـــة ـــة، داخلهـــا نجـــد التقســـيمات القبلي ـــدادا للقبيل  تكـــن إلا امت
المعروفة تتعارض لتضمن لنفسها التوازن. ففي المستويات 
الدنيا تعقد أواصر التضـامن باسـم الأسرة ثـم العشـيرة وربمـا 
وجــدت مســتويات أخــرى مــن التنظــيم غــير هــذه الــتي ذكــرت، 
وفي الأعلى تنصـهر كـل هـذه المسـتويات حـين يتهـددها خطـر 

انــت خــارجي، هــذا الخطــر لــم يكــن هــو التهديــد المخــزني لأنهــا ك
ــذي رأى أن  ــه، ولكــن تمثــل في الجــنس الأمــازيغي ال مــن متولي
المدينــة منعمــة ومترفــة حــق لــه أن يطمــح في موفورهــا. عــلى 
هذا الأساس من الصراع الموروث لـم تكـن مدينـة بـني مـلال 

  إلا وحدة تنظيم وليست وحدة إنتاج.

بائـل ومـا إليهـا ضـحية الضـغط الخـارجي، مـن ق كانت بـني مـلال  •
السهل والجبل ومن سياسة سلطانية عادت كارثيـة عـلى بنيـة 
ــــث أســــس المخــــزن لوجــــوده في هــــذه  ــــة بأكملهــــا، حي الدول
المنطقة على أساس صد قبائل الجبل ومعاقبة قبائل السهل  
كلمــا امتنعــت عــن أداء الخدمــة الشرــيفة، مهمــة قائمــة عــلى 

الرعـي التحكم في التنقل العمـودي بـين "أدرار" و "أزغـا"ر حيـث 
ـــل هـــو الأســـاس وعـــدد رؤوس  ـــلا للزراعـــة، ب ـــم يكـــن مكم ل
الماشية هو المقدر للثروة، فـلا قبائـل الجبـال وجـدت لـه بـديلا 
ــــق  ــــف تســــتغل الأرض لتحقي ــــل الســــهل عرفــــت كي ولا قبائ
ـــه  ـــل من ـــاب الصـــراع أو التقلي ـــان الاســـتقرار وغي ـــير، فك التغي
 رهينــين بهــذا التحــول، وإذ لــم يتحقــق فإنــه اســتمر مانعــا مــن 

  موانع التمدين والتمدن.

هي الأخرى مأزومة، أصل ذلك عائـد  ذهنيات مجتمع بني ملال  •
 نفســية، أفــرزت شروط إنتــاج العنــف واســتمراره،إلى أعطــاب 

فقد سادت اللصوصية والانتقـام والاقتتـال والحركـة والتنقـل، 
ليس ثمة ما يؤكد أنه كان عنفا مؤقتـا أو عـلى الأقـل متحكمـا 
فيه، بل هو عنف بنيوي لا ينتهي إلا ليبـدأ، حـال كـل هـذا دون 
نمــو المدينــة وتمــدنها، فقــد كــان الهــاجس ابتــداء وانتهــاء هــو 

ــات، ولأجــل  ذلــك تعصــب النــاس  البقــاء والحفــاظ عــلى التوازن
ــات وتحالفــات لتقاســم المجــال  ــوا في اتفاقي وتنافســوا ودخل

  والمنافع.

، لــم أن "مدينــة" بــني مــلال أيضًــامــن تجليــات أزمــة الــذهنيات  •
يكــف فيهــا النــاس عــن الالتفــاف حــول المــدركين مــن البشرــ، 
شيوخ وأولياء وعارفين، فتعلق الناس بعـدد مـن الممارسـات 

قــاد في وجــود بركــة عنــد شــيخ أو أرواح وأعمــال عجيبــة، كالاعت

استوى فهم الناس في ذلك ولا فرق بـين مـن ادعـى أنـه عـالم 
ــاس ــني مــلال تعرضــت لهجــوم )٢٨(ومــن هــو مــن عــوام الن . فب

القبائــل المجــاورة وكــان ذلــك مصــدر خــوف، ومــن ثــم كانــت 
الحاجـــة ماســـة إلى الرجـــال الصـــلحاء، كـــانوا مقصـــودين يتقـــي 

هم وسخطهم ويحتاجون إلى بـركتهم وكرامـاتهم، الناس عقاب
لــم يقصـــد هــؤلاء الأشـــخاص فقـــط، الــذين حظـــوا بالتبجيـــل 

ــة  ــل قصــدوا الأمكن ــوقير، ب في مناســبات متفاوتــة،  أيضًــاوالت
ــتي وفــرت  ــة بأضــرحة ومراقــد الصــالحين ال ــذلك عجــت المدين ل
شروطــا مناســبة للنشــاط الــروحي. هــؤلاء كــل مــا فعلــوه، إن  

روا الناس بالصبر والاحتسـاب ولـم يـدعوا لهـم كانوا أحياء، أم
ــيرا مــنهم   ــة، مــع أن كث ــة بديل ــادرات عقلاني المجــال لاتخــاذ مب

  كانوا من المترفين الأثرياء.

، فوجــدتها صــورة ١٩١٦حلــت فرنســا ببــني مــلال في حــدود عــام  •
مطابقة لما نقلته تـآليف المبعـوثين، مدينـة محصـورة بأسـوار 

ا ، ولأن فرنسـا تبنـت نظامًـهي كل ما يميزهـا ويجعلهـا كـذلك
، فإنهـا أيضًـايرتكز على سياسـة أهليـة فيهـا تفرقـة ومحافظـة 

 بالنســبة لهــا مــن أجهــزة إداريــة لــم تضــف إلا مــا كــان ضــروريًا 
ـــدعيما  ـــة وت وتســـخير تشـــييد الطـــرق مـــن أجـــل أغـــراض أمني

ة للنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى بعض الخـدمات الاجتماعيـ
هنا هو الكن أهم ما يتعين الإشارة إليه ه التي كانت موجهة.

أن فرنسا حافظـت عـلى البنيـات العتيقـة للمدينـة مـن مراتـب 
سياســية واجتماعيــة وثقافيــة، لــذلك لــم تكــن المدينــة قــادرة 
عـــلى اســـتيعاب النشـــاط الاقتصـــادي الـــذي بـــدأ يـــبرز خـــارج 
ــاء  ــا، رافــق كــل هــذا إحي ــه فرنســا مــن إنجازاته الأســوار وعدت

  د عتيقة تذكر بالقبيلة داخل المدينة.مقصود لتقالي
بعد الاستقلال استمرت المدينـة تبـنى عـلى أنقـاض مـا تخلـف  •

من العهد البائـد، وفي هـذه الفـترة لـم تكـن المدينـة إلا تعبـيرا 
عن تيه عم سياسة الدولة بأكملها وتقدم تفسـيرا لهـا، تسـلم 
مقاليد التدبير بها الأعيان، فلم يكن عنـدهم مـا يسوسـون بـه 

ــنم عــن عقليــة قبليــة، ســادت إ لا ممــا عنــدهم مــن قــرارات ت
ـــوديا، وتفاقمـــت معضـــلات  الفـــوضى في التعمـــير أفقيـــا وعم
التــدبير، وغــاب التخطــيط ومــا وجــد منــه نفــذ بشــكل مشــوه، 
حدث كل هذا في غمرة نزوح كثيف من الجوار والآفاق البعيدة 
لم يستغل إلا في الرأسمال الانتخابي وهـو المحـدد الأسـاس 

وجهـــات المســـتقبلية للمدينـــة، وعـــلى المســـتوى الثقـــافي للت
والــذهني تكرســت الأنمــاط القبليــة في شــتى منــاحي الحيــاة، في 
ــــــاة  ــــــه، في الحي ــــــه، في الخطــــــاب ومدلولات الســــــكن وتجمعات

ا لكـل هـذا أن التحـول لـم يحصـل ويومياتها. أمكن القول تبعًـ
  سوى من القبيلة إلى القبلية.
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  خَاɱِةٌَ 
ة إيجـاد حيـاة للقبيلـة والعشـيرة داخـل أن دعوات إعـاد عتقد ن

وغيرهــا مــن الأقطــار، دعــوات لا  المدينــة وخارجهــا، في بــني مــلال 
مبرر لها، في صورة ذلك ينبغي إعـدام تلـك التنظيمـات، فهـي أكـبر  
ــذي تتحقــق  ــة، وهــذا الإطــار وحــده هــو ال ــة العقلاني كــوابح الدول
داخله المواطنـة، مهمـا كانـت كثافـة الأمشـاج والأعـراق، القبيلـة 

ن تلجــم التفكــير في الحاضــر والمســتقبل، القبيلــة تــنزع الانســان مــ
ــه بدايــة، تبقــي التضــامن  حاضــره وتقــدف بــه في مــاض لا يعلــم ل

  ا الذي يغلب فيه التشابه على الاختلاف والتكامل. الآلي قائمً 
اعتقد بعض الباحثين الذين عنوا بالبحث في القبيلة أن اليـوم 
الذي تندثر فيه القبيلة بالمرة كمـا انـدثرت في الأقطـار المتحضـرة 

وتبقــى محلهــا العمــارة أو الجماعــة والشــعوب المتطــورة قريــب، 
رـتبط أفرادهـــا برابطـــة المصـــلحة المشـــتركة والمنفعـــة  ـ الـــتي يـ

 ً ا مـن ذلــك لــم المتداخلـة لا برابطــة القرابـة النســبية، غـير أن شــيئ
يحصــل بعــد لــدواعي متباينــة بعضــها جــلي وغالبهــا خفــي، منهــا أن 

ــة  ــزال في مســتواها الســلطاني المشخصــن، مســتوى مــا  الدول ت
العــوام والخــواص، وهــي ألفــاظ تخلفــت عــن المصــنفات  يمــيز بــين 

ــآليف السياســة الشرــعية والمتــون الصــوفية، وكلهــا  الفقهيــة وت
أثرت في نفسانية الفرد الذي لا يجد أمامه إلا القبيلة يسـتذكرها 
لتحميـــه نفســـانيا. ثـــم إنـــه لا ينبغـــي عـــلى الباحـــث في التـــاريخ أن 

زن يثــأر لنفســه مــن يفهــم مــن الحوليــات الاخباريــة أن جهــاز المخــ
القبيلــة، فيــبطش بهــا إلى أبعــد مــدى، الحاصــل هــو العكــس، عــلى 
أســاس القبيلــة كــان يرســم خططــه، ولــم تكــن لــه نيــة ورغبــة في 
القضــاء عليهــا، وضــع تــاريخي يكيفــه اليــوم مــع مفــاهيم الســياق 

  السياسي والاجتماعي والثقافي المتداولة في الخطاب الرسمي. 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 
يتع˾ أن نش˼ في هذا المقام إلى أن رواد مدرسة  )١(

 ً˼ ا في إنتاج دراسات تركيبية حول قضايا الحوليات تفوقوا كث
محددة وضمن مجالات محدودة، استنادا إلى رؤية منهجية، 
لا نرى من داع للكلام عنها ههنا، وبقدر ما كانت تلك القضايا 
مبحثية (شمولية)، بقدر ما كانت مهتمة أكɵ بالبحث في 
العقليات والذهنيات، قصد الكشف عن المتروك من المصادر 

من الفئات الاجت˴عية. من هذه الدراسات نورد والمغيب 
  على سبيل المثال ما يأɴ منها:

 Pierre Toubert, les structures du Latium médiéval : le 
Latium méridional de la Sabrine du IX siècle à la fin du XII 
siècle, bibliothèques des écoles Françaises, Rome, 1973. 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou : village occitan de 
1294 à 1324, Gallimard, 1973. Pierre Goubert, Beauvais et le 
beauvaisis de 1600 à 1730, contribution à l’Histoire sociale 
de la France du XVII siècle, Flammarionn Paris, 1968. 

لدون العصبية والدولة معاˮ فكر ابن خمحمد عابد الجابري،  )٢(
، مركز دراسات الوحدة الإسلامينظرية خلدونية في التاريخ 

  .١٩٩٤، ٦العربية، ب˼وت، ط. 
، مناهج - مدارس - تاريخ التأريخ، اتجاهاتوجيه كوثرا˻،  )٣(

المركز العرɯ للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الثانية، 
  وما بعدها. ٢٢٠، ص. ٢٠١٣ب˼وت، 

(3) Braudel (F), La méditerranée et le monde 
méditerranéen à l’époque de Philippe II (1558-1598), 
Armand collin, 9(ème) édition, 1999. 

المدارس انظر كذلك الملاحظات التي سجلها محمد حبيدة، 
، من المنهج إلى استراسبورغ - التاريخية برليت السوربون

  .١٠١ -٨٩، ص. ٢٠١٨، ١لرباط، ط.التناهج، دار الأمان، ا
المختار  حول القبيلة أمكن الرجوع إلى عديد دراسات منها: )٤(

القبيلة والسلطة: تطور البنيات الاجت˴عية في الهراس، 
، المركز الوطني لتنسيق وتوثيق البحث ش˴ل المغرب

 والإقطاعالقبيلة الهادي الهروي،  .١٩٨٨العلمي، الرباط، 
والمخزن: مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغرɯ الحديث 

مجموعة  .٢٠٠٥، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ١٩٣٤ - ١٨٤٤
، الأنتربولوجيا والتاريخ: حالة المغرب العرɯمن الباحث˾، 

ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، دار توبقال 
طالب، محمد نجيب بو  .٢٠٠٧للنشر، الدار البيضاء، 

ɯمركز دراسات سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العر ،
  .٢٠٠٢ب˼وت،  ،٤١الوحدة العربية، سلسلة أطروحات رقم 

Larou i (A), les origines sociales et culturelles du 
nationalisme marocain, maspero, Paris, 1977. 

، جوانب من ١٩١٦ - ١٨٥٤ تاريخ قبيلة بني ملال، بوسلاممحمد  )٥(
، مطبعة المعارف تاريخ دير الأطلس المتوسط ومنطقة تادلا

   .١٩٩١الجديدة، الرباط، 
المخزن والضريبة والاستع˴ر، ضريبة الترتيب، الطيب بياض،  )٦(

  .٧٥، ص.٢٠١١، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ١٩١٥ - ١٨٨٠
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المعطار في خبر الروض محمد بن عبد المنعم الحم˼ي،  )٧(

، تحقيق إحسان عباس، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان، الأقطار
نزهة المشتاق الادريسي،  الشريف .٢٣١،ص.١٩٨٤ب˼وت ، 

أɯ بكر بن  .١٤٤، ص. ٣، طبعة نابولي، جفي اختراق الآفاق
أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة علي الصنهاجي، 

عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور ، تحقيق الموحدين
أبو عبيد البكري،  .٥٠-٤٩، ص. ١٩٧١للطباعة والوراقة، الرباط، 

، حققه وقدم له وفهرسه ٢، الجزء المسالك والم˴لك
أدريان فان ليوفن وأندري ف˼ي، الدار العربية للكتاب، 

  .٨٤٥ -٨٤٤، ص. ١٩٩٢قرطاج، 
، ص أخبار المغربالمعجب في تلخيعبد الواحد المراكشي،  )٨(

تحقيق محمد زينهم محمد عزب، دار الفرحا˻ للنشر 
عبد الرح˴ن بن خلدون،  .١٩٠-١٨٩والتوزيع، دون تاريخ، ص.

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
، ضبط العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

خليل شحادة، دار  المɲ ووضع الحواشي والفهارس الأستاذ
  .٣٧، ص.٢٠٠٠، ب˼وت، ٦الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء 

ترجمة محمد حجي ، وصف افريقياالوزان، بن محمد الحسن  )٩(
ومحمد الأخضر، دار الغرب الاسلامي، ب˼وت، الطبعة الثانية، 

  .١٨٣-١٧٦ص. ، ١٩٨٣
المشرق الترج˴ن المعرب على دول أبو القاسم الزيا˻،  )١٠(

  .٣٨٠د، ص. ٦٥٨، مخ. خ ع، رقم والمغرب
، ترجمة ١٨٨٤_١٨٨٣، التعرف على المغربشارل دوفوكو،  )١١(

    .٨٣، ص.١٩٩٩المختار بلعرɯ، دار الثقافة، 
، ١٩١٩أبريل  ٢٧من ذلك مثلا صدور ظه˼ شريف مؤرخ ب  )١٢(

والذي حدد أدوار الج˴عات الادارية معلنا موت "اج˴عة"، 
ذاك في حالة ذ يقبرها إلى الأبد، فبقيت منمن دون أن 

احتضار تحيى في لبوس جديد من طرف تنظي˴ت اجت˴عية 
  متباينة.

من اليس˼ أن نتب˾ أن هذه التعاب˼ خلدونية، راجع  )١٣(
  ١٨٩. ١٨٧. ١٨٦. ١٧٢.  ١٥١المقدمة، ص.

حول هذه الأ˹اط أمكن العودة إلى الهادي الهروي،  )١٤(
، مقاربة سوسيولوجية للمجتمع والمخزن القبيلة الاقطاع

  .١٣٤، ص. ٢٠٠٥، افريقيا الشرق، ١٩٣٤ -١٨٤٤المغرɯ الحديث 
، رسالة من القايد بوعبيد بن محمد إلى ٦ ⧵١مخ خ ح، رقم  )١٥(

  .١٨٣٨مارس  ٠٣السلطان بتاريخ 
استعملنا اللفظة هنا وفي سياقات مختلفة من هذه  )١٦(

 المؤلفات والمراسلات، ، بالمعنى الذي حملته فيالدراسة
وفيها تحيل إلى مجموعة بشرية وليس إلى نعت قدحي، 

  كذا الأمر بالنسبة للفظة "الأعراب".
(17) Le Coz (J), Les tribus guichs au Maroc, revue de 
géographie du Maroc, faculté des lettres, Rabat, p. 19. 

من السلطان  رسالة، ٣٥٣كناش الخزانة الحسنية، رقم  )١٨(
، ص. ١٨٨٣يونيو  ٠٧، بتاريخ الحسن الأول إلى قواد أيت الربع

٤٨.  
  .٦١نفسه، ص. )١٩(

 

 
" والذي "الابتسام في دولة ابن هشاميش˼ صاحب مؤلف  )٢٠(

) إلى ١٨٥٩ -١٨٢٢كان كاتبا للسلطان عبد الرح˴ن بن هشام (
. وˮ يكن گيش أيت ٤٢١ص.  أن العبيد يشكلون أغلبية الگيش

طبعا من العبيد بل من قبائل هلالية وحتى أمازيغية،  الربع
ومعلوم أن الجيش المغرɯ على الأقل في القرن التاسع 
عشر كان يتشكل من خمس مجموعات ليس بينها مجموعة 

أولاد  -شراكة -"أيت الربع"، وهذه المجموعات هي: البواخر
، ٢، الجزء العز والصولةالأوداية.  (ابن زيدان،  -اردةشر  -جامع

تسمية گيش أيت الربع على  . تدل إذن)٢١٦ -١٨٩س، ص.  م.
وحدة لاستغلال الأرض أكɵ م˴ تدل على تقديم الخدمة 

ا ما كانت تقتصر على المستوى العسكرية والتي غالبً 
  المحلي.

لها أبحاث  علاقة القبيلة والمدينة  بالمخزن، قضية تصدت )٢١(
متنوعة محلية وأجنبية، عامة ˽كن التمييز هنا ب˾ 
مقاربت˾، الأولى: أمكن تسميتها بالمقاربة الدفاعية، حيث 
تفسر الخلل بالضغوط الأجنبية، والتسرب الأورɯ، كتب 
الباحث الصديقي في معرض حديثه عن الرحامنة يقول 

التاسع "تصادف تلك الأزمة (أزمة النصف الثا˻ من القرن 
عشر)، التي كانت تعتري كل مجالات الحياة المغربية، على 
المستويات الاقتصادية والاجت˴عية والدبلوماسية وحتى 
الشرعية، بسبب ما كانت تعانيه البلاد من ضغوط أجنبية وما 
كان يترتب عليها من نتائج وخيمة، نخرت كيان الأمة المغربية، 

تعرف عبر هذه وكسرت توازن مجتمعها، ويهمنا أن ن
الدراسة المحددة في الزمان والمكان، على ما آلت إليه 
علاقة الرحامنة بالمخزن في النصف الثا˻ من القرن 
الماضي، على ضوء المستجدات التي طرأت على البلاد، 
وإلى أي حد نالت الأزمة المشار إليها من قبيلة كانت 

ات مجتمع زراعي قبل ، من توازنتستمد هيمنتها في الحوز
أن تفكك الضغوط الأجنبية بنياته،. أنظر عبد الرزاق 

)، بابل، ١٩٠٠ -١٨٥٠( الرحامنة وعلاقتهم بالمخزن،الصديقي، 
.الثانية: تدعو إلى مراجعة مثل هذه ١٩-١٨، ص.١٩٩٧الرباط، 

المسل˴ت، وترى أنها تحجب فهم بعض الظواهر والبنيات 
التي ورثها المجتمع المغرɯ على امتداد قرون عديدة. 

ب˾ الزطاط وقاطع الطريق، أمن أنظر عبد الأحد السبتي، 
ال للنشر، الدار ، دار توبقالطرق في مغرب ما قبل الاستع˴ر

يرى أن  . هذا البحث حول بني ملال٢١، ص. ٢٠٠٩، البيضاء
المقاربة الثانية هي التي تقدم ممكنات أوسع للتفس˼ 
 ɵوالفهم، وسيعتمد عليها لاستجلاء عوامل وكوابح تع
ت التحول من القبيلة إلى المدينة، وكيف أن المدينة ورث

 ً˼   ا من مظاهر وتركة القبيلة.كث
، الجيش العرمرمعبد الله الكنسوسي،  ˽كن العودة إلى: )٢٢(

الترج˴نة الكبرى في أبو القاسم الزيا˻،  .٢٢٨م. س، ص.
، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، دار أخبار المعمور برا وبحرا

عبد الرح˴ن بن  .٧٦-٧٥، ص. ١٩٩١النشر والمعرفة، الرباط، 
رسالة مخزنية من  .١٥٠-١٤٩، م. س، ص. ٢، الجزء اتحافزيدان، 

أحمد بن محمد بن القايد إلى السلطان عبد الرح˴ن بن 
هـ، محفوظة ɬديرية الوثائق  ١٢٦٣هشام مؤرخة ب 
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التعرف على شارل دو فوكو،  الملكية، الرباط، غ˼ مرقمة.

ɯ، الطبعة الأولى، ، ترجمة المختار بلعر ١٨٨٤- ١٨٨٣المغرب 
  .٨٧-٨٦ص.م. ١٩٩٩، دار الثقافة، الدار البيضاء

زمن المحلات السلطانية، الجيش المغرɯ لويس أرنو،  )٢٣(
، ترجمة محمد ١٩١٢و ١٨٦٠وأحداث قبائل المغرب ما ب˾ 

، ٢٠٠٢وب˼وت،  ناجي بن عمر، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء
  .٥٢-٥١ص.

(24) Gautier (E.F), Médinat-ou-DaÏ, in HESPERIS Archives 
berbères et bulletin de l’institut des Hautes études 
Marocaines, Tome VI, année 1926. 

(25) Laraichi Fatima et Gouvreur, Béni mellal : Une ville 
Marocaine moyenne, D.E.S, Strasbourg, 1973.  

  محمد بوسلام، تاريخ قبيلة بني ملال، مرجع سابق. )٢٦(
˽كن أن نستنتج ذلك بيسر من خلال بعض المصادر، راجع  )٢٧(

أعلام الناس بج˴ل أخبار حاضرة  إتحافمثلا ابن زيدان، 
، ٢، تحقيق علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، الجزء مكناس

  ٢٠٠٨، القاهرة، ١ط.
التشوف إلى رجال التادلي،  بهذا الشأن راجع: ابن الزيات )٢٨(

، تحقيق أحمد التوفيق، التصوف وأخبار أɯ العباس السبتي
باط، سلسلة منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، الر 

أحمد  الصومعي .٢٠١٠، الطبعة الثالثة، ٤نصوص ووثائق رقم 
، المعزى في مناقب الشيخ أɯ يعزىبن أɯ القاسم، 

تحقيق علي الجاوي، منشورات كلية الآداب والعلوم 
أحمد بن محمد بن يعقوب،  الولالي .١٩٩٦الإنسانية، أكادير، 

، دراسة وتحقيق عبد مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار
العزيز بوعصاب، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية 

  .١٩٩٩، بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء


